
ـــرى الانقلاب.. حين تفرقـــت الســـبل في ذك
بصنّاع مشهد  يوليو

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

 كان خطاب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي ألقاه عبد الفتاح السيسي، مساء يوم الأربعاء
من يوليو ، الأشهر في مصر منذ سنوات خمسة، خ وقتها على المصريين بزيه العسكري حين
كـــان قائـــدًا للقـــوات المســـلحة، وكـــان قـــد أعـــد العـــدة، فملك زمـــام الجيش وخضعـــت لـــه الأحـــزاب

السياسية ودعمه رأس الأزهر والكنيسة، ففعل بمصر ما شاء.  

ومن بين كل صوره، ستظل اللحظة التي توثق خروج الجنرال من عتبة المقاعد الخلفية محمولاً على
كــثر اللحظــات التصاقًــا بــه، ففيهــا عــرف الســيسي طريقــه للانقلاب علــى كــل مــن ينافســه في انقلاب أ
الحكم مبكرًا، بعد بالإطاحة بمرسي، ليصبح بعد  سنوات وحيدًا متفردًا بالسلطة، لا ينازعه فيها

أحد.

المدنيون أولاً.. الخروج من “دولة  يونيو”

بعد سنوات على مشهد عزل مرسي الذي وجدت به  شخصية، تحل الذكرى الخامسة لانقلاب
الثالث من يوليو وسط تطورات دراماتيكية عديدة، أبرزها تخلص السيسي من شركائه الأساسيين
كافة، وصار صُناع مشهد عزل مرسي خا “دولة  يونيو”، فانحسرت عنهم الأضواء وباتوا على
هامش الحياة السياسية، وباتت مواقفهم ما بين المعارضة والصمت والانسحاب نهائيًا من العمل

السياسى.
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قبل أشهر قليلة، وصل عبد الفتاح السيسي إلى ولاية رئاسية ثانية، وفي سبيل ذلك، تفرقت السبل
برفــاق الانقلاب، بين راحــل عــن الحياة وصاعــد في المناصــب أو مغــادر منصــبه ومهاجر خــا البلاد أو
معارض لسياسيات النظام بعد تأييد مطلق للمشهد في ذلك اليوم، ومنهم أيضًا من قضى جزءًا
من حياته في السجن، ومنهم من ينتظر، وآخرين عادوا عبر المنافي ومنصات التواصل إلى مصافحة

الإخوان المسلمين الذين عاداهم من قبل.

كان قيادات جبهة الإنقاذ الوطني ممن مهدوا الطريق بالتيار الشعبي لـ يونيو

ــارزًا في يــة محمد البرادعــي الــذي لعــب دورًا ب واحــد مــن هــولاء، كــان المــدير الســابق لوكالــة الطاقــة الذر
التحضير لـ يونيو وتصدر مشهد الانقلاب، إذ عُين نائب للرئيس عدلي منصور للشؤون الخارجية،
لكــن اعتراضــه علــى فــض اعتصــامي رابعــة والنهضــة بــالقوة صــيف ، كتــب لــه النهايــة المبكــرة

في “دولة  يونيو”، إذ قدّم استقالته، وغادر القاهرة متجهًا إلى فيينا.

أمــا المرشــح الرئاسي الســابق حمــدين صــباحي، أحــد قيــادات جبهــة الإنقــاذ الــوطني، وممــن مهــدوا
الطريق بالتيار الشعبي لـ يونيو، صار هو الآخر خا الحسابات السياسية، بعد أن أيدّ إجراءات
عـــزل مـــرسي، ثـــم خســـارته في الانتخابـــات المحسومـــة أمـــام الســـيسي في ، وحلـــوله ثالثًـــا بعـــد
الأصوات الباطلة والمنقلب السيسي، لكنه صعّد ضد السلطة مع اتفاقية تيران وصنافير، واعتصم
مرتين، إلا أنه أعلن عدم ترشحه في أي انتخابات مقبلة ويعتبر نفسه معارضًا تحت الطلب في أي أزمة

سياسية.

ورغـم مشـاركته في مظـاهرات  يونيـو، اصـطدم حـزب مصر القوية برئاسـة المرشـح الرئـاسي السـابق
عبـــد المنعـــم أبـــو الفتـــوح، بالنظـــام الحـــاليّ، ويعود ذلـــك إلى إجـــراءات حكوميـــة واعتقـــال أعضـــاء
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بالحزب الذي قاطع استحقاقات انتخابية، قبل أن يتم اعتقال رئيسه، في فبراير/شباط الماضي، ومن
قبله نائب رئيس الحزب محمد القصاص.

 تحل الذكر الخامسة لانقلاب الثالث من يوليو وسط تطورات دراماتيكية
عديدة، أبرزها تخلص السيسي من شركائه الأساسيين كافة

يــل، الذيــن كــانوا أبــرز الــداعمين لرحيــل كمــا تجمــد نشــاط شبــاب الاشــتراكيين الثــوريين وحركــة  أبر
يــل في معادلــة الســياسة المصريــة، بعــد أن سُــجن مؤسســها أحمــد مــاهر، مرسي، وجــرى تحييــد  أبر

وحُظر نشاطها، مع استمرار حبس الناشطين البارزين محمد عادل وهيثم محمدين.

وتبــدل حال البعــض مــن الــدعم المطلــق إلى المعارضــة الشديــدة، وهــم الآن خلــف القضبــان، ومنهــم:
الناشطـــان البـــارزان حـــازم عبـــد العظيـــم ووائـــل عباس، فعـــارض هـــذان الناشطـــان بشـــدة حكـــم

مرسي الذي استمر عامًا واحدًا، وأيد أحدهما السيسي قبل أن يتحولا إلى معارضين لسياساته.

ولحــق بهــؤلاء كــل مثقفــي التيــار المــدني الذيــن بــاتوا في دائــرة الاســتهداف الأمــني والملاحقــات القضائيــة
ــا مــع علاء الأســواني وخالــد علــي وكثــير مــن والمنــع مــن الســفر وإغلاق مؤســساتهم، كمــا يجــري حالي
السياسـيين الـرافضين لحكـم الرئيـس مـرسي، بينمـا اختفـت الكاتبـة سـكينة فـؤاد عـن المشهـد بصـورة

كبيرة، ورحل عبد الله حامد قبل عامين، وبقي الطيب وتواضروس في منصبيهما الديني.

وظل حزب النور مؤيدًا للنظام، لكن بعد  أعوام، صار الحزب خا المشهد السياسي، ولم يعد له
وزن في الحيــاة السياســية، ويقبــع قيــاداته حاليــا في المنطقــة الدافئــة، دون معــاداة النظــام، بــل يلقــون
تطــاولاً مــن كــل وسائــل الإعلام وإجــراءات قمعيــة بحــق شبــاب الســلفيين الذيــن يرفضــون ســياسات
السيسي حاليا، ومنع قياداتهم من الخطابة أو إلقاء الدروس، بل إجبارهم على إعلان التأييد لكل

سياسات النظام المرفوضة شعبيًا.
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خطة السيسي في السيطرة على المؤسسة العسكرية لم تستثن حتى شركاءه في الانقلاب

انقلبوا معه فانقلب عليهم.. السيسي وهواية صيد النسور من رفاق السلاح

 أشهر للتحضير للانقلاب، ثم  أشهر أخرى لتصفيه معارضيه بلا رجعة، أيقن خلالها السيسي أن
ــا أن عــام  ســيحمل لــه الانتخابــات الأولى بعــد أي انقلاب هي الأســهل، لكنــه كــان يعلــم تمامً
منــافسين محتملين مــن داخــل القــوات المســلحة وخارجهــا، وعــرف أن عليــه خلال  ســنوات إحكــام
قبضته والاستعداد جيدًا لمنافسيه الحقيقيين أو حتى الحالمين، فأطاح بالفريق سامي عنان والفريق

أحد شفيق من طريقه بسهولة.

خطة السيسي في السيطرة على المؤسسة العسكرية، لم تستثن حتى شركاءه في الانقلاب؛ حيث حاول
يــرًا للــدفاع أن يتخلــص مــن كــل قيــادات المجلــس العســكري الــذي كــان منــذ اليــوم الــذي عُين فيــه وز
ت إقالة البعض ودفع آخرين إلى تقديم استقالتهم، عضوًا فيه في أثناء اندلاع ثورة يناير، حيث تم
القوات المسلحة، ولم يتبق ونقل بعضهم إلى مناصب مدنية، وترقية آخرين إلى توليّ قيادات وأف

من هذا المجلس أحد على الإطلاق، بعد أن تخلص منه السيسي على مدار أربع سنوات من الإحلال
والتجديد. 

طوال  أعوام كاملة، واصل السيسي عمليات صيد قيادات القوات المسلحة

وطوال  أعوام كاملة، واصل السيسي عمليات صيد قيادات القوات المسلحة، ففي سبتمبر/أيلول
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، أطاح السيسي بـ لواءً، عدد كبير منهم أعضاء المجلس العسكري ومقربون من طنطاوي،
كما أحال مراكز قوى في المجلس العسكري مثل محسن الفنجري وسامي دياب ومختار الملا إلى رتبة

عملية يمكن تسميتها بـ”لواء تحت السيطرة”.     

وانتزع ملــف إدارة أملاك الدولــة مــن اللــواء عــادل عمــارة، وأجــبر اللــواء إســماعيل عثمــان مــدير إدارة
ــز ســيف ي ــد العز ــق عب ي ــل الفر ــة الخاصــة، بينمــا أحُي ــه المعنوي ــة علــى معالجــة شؤون الشــؤون المعنوي
الدين قائد قوات الدفاع الجوي وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير للتقاعد في

يــة العســكرية، فقــد عُين أغســطس ، أمــا اللــواء أركــان حــرب حســن الرويــني قائــد المنطقــة المركز
ير الــدفاع في  مــن يوليــو ، ثــم قــدّم اســتقالته مــن عضويــة المجلــس العســكري مساعــدًا لــوز

نهاية العام نفسه. 

ثـم جـاءت العـودة إلى رفـاق السلاح بعـد تـوليه فـترة الرئاسـة الأولى، حيـث أتى خريـف السـيسي الثـاني
ير للــدفاع وهيكــل علــى قيــادت الجيــش، بدايــة بقــانونين رقــم  و، وبهمــا حصــن منصــبة كــوز

المجلس العسكري، ثم أرسل مجموعة أخرى من اللواءات ليلحقوا بسابقيهم في رحلة بلا عودة.

يــن فقــط مــن تــوليه منصــب الرئيــس، وبنهايــة يوليو/تمــوز ، ودع اللــواءان ســعيد وبعــد شهر
عباس قائد المنطقة الشمالية، وطاهر عبدالله رئيس الهيئة الهندسية العسكرية المجلس العسكري
للأبد، وغاب عن المشهد الكثير من الأسماء التي كان لها دور بارز في مرحلة ما بعد  يناير، ومنهم
يـــــد حجـــــازي واللواء محســـــن الفنجري واللـــــواء إســـــماعيل اللـــــواء محمد عبـــــد النبي واللـــــواء محمد فر

عتمان واللواء عادل عمارة واللواء محمد عطية.

 سعى السيسي للتخلّص من العدد الأكبر ممن يوصفون بمراكز الثقل في دوائر حكمه

وخلال الأشهــر الأخــيرة مــن ولايتــه الرئاســية الأولى، ســعى الســيسي للتخلّــص مــن العــدد الأكــبر ممــن
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يوصــفون بمراكــز الثقــل في دوائــر حكمــه، فأســماء شهــيرة كــاللواء محمد عرفــات قائــد المنطقــة الجنوبيــة،
وأحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني لم تجد لها مكانًا، وفي مطلع عام ، واصل السيسي
مســلسل الإطاحــات، بعــدما أقــال رئيــس جهــاز الاســتخبارات اللــواء خالــد فــوزي الــذي كــان يشغــل

منصب رئيس وحدة الأمن القومي في جهاز الاستخبارات العامة إبان انقلاب  يوليو.

ووسّــع الســيسي تلــك الإقــالات لتطــال صــهره والرجــل القريــب منــه في المؤســسة العســكري محمــود
كتوبر ، أقال السيسي الفريق محمود حجازي رغم الصعود إلى رئاسة الأركان، ففي  من أ
يــد حجــازي رئيــس أركــان حــرب القــوات المســلحة، وعينــه مســتشارًا للرئيــس وتكليــف الفريــق محمد فر

حجازي بدلاً منه.

تخلص السيسي أولا من الشركاء المدنيين جملة واحدة، في حين حرص على
التخلص من الشركاء العسكريين على فترات، خشية اتفاقهم بالانقلاب عليه

ففي مفاجأة لم تكن متوقّعة، أطاح السيسي بآخر من تبقّى من شركائه الأساسيين،فقد تفاجأ الفريق
صــدقي صــبحي بقــرار إقالــة كــانت في انتظــاره، ليلحــق بعشريــن قيــادة عســكرية ســبقته بســيناريوهات
إقالة قريبة من ذلك، بعض هؤلاء المقالين تم تعيينهم في مواقع شكلية، كحجازي الذي استحدث له

ية للتخطيط الإستراتيجي. موقع مستشار رئيس الجمهور

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري ما جرى في
ية التي السنوات الخمسة الماضية من إقالات مفاجئة وغامضة أسلوبًا متبعًا في الأنظمة الديكتاتور
جاءت بانقلاب، للتخلص من الشركاء، وأوضح أن السيسي تخلص أولاً من الشركاء المدنيين جملة
واحـــدة، في حين “حـــرص علـــى التخلـــص مـــن الشركـــاء العســـكريين علـــى فـــترات، خشيـــة اتفـــاقهم
بالانقلاب عليه؛ فالبعض رُقي لمناصب مدنية استرضاءً لهم، والبعض أحيل للتقاعد، والبعض الآخر

توفي في حوادث طرق غامضة”، حسب قوله.

يوم لا ينفع الندم.. بين المتمردين والتائبين من  يونيو

لم يختلف المصير كثيرًا بالنسبة لحركة “تمرد” التي كانت الغطاء الإعلامي البارز في مظاهرات  يونيو
ير الدفاع آنذاك الجنرال عبد واستغلتها الإمارات للإطاحة بخصمها اللدود محمد مرسي، بمساعدة وز

الفتاح السيسي، فكان ميدان التحرير مولد ووأد أول تحول ديمقراطي في تاريخ مصر.

وبينما اختفى “المتمردون” عن المشهد، استمرّ اثنان فقط من صُناع حركة تمرد في المشهد السياسي،
الأول محمــود بدر أحــد أعضــاء حملــة السيســيالانتخابية في ، وعضــو مجلــس النــواب الحــاليّ
الذي تربطه علاقات قوية بالمسؤولين في الدولة، والثاني محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق
الإنسان وأحــد أعضــاء لجنــة العفــو الرئاسي التي شكلهــا الرئيــس للإفــراج عــن الشبــاب المحبــوسين في
قضايــا سياســية، وخسر أيضًــا انتخابــات البرلمــان عــن دائــرة شــبرا الخميــة، فيمــا عــاد حســن شــاهين

لصفوف المعارضة عبر صفحته على موقع فيسبوك.

https://arabi21.com/story/1082581/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://www.ultrasawt.com/لماذا-عزل-السيسي-صهره-محمود-حجازي-من-رئاسة-الأركان-المصرية؟/حسام-الهندي/سياق-متصل/سياسة
https://www.ultrasawt.com/لماذا-عزل-السيسي-صهره-محمود-حجازي-من-رئاسة-الأركان-المصرية؟/حسام-الهندي/سياق-متصل/سياسة
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اختفى أعضاء حركة تمرد من المشهد

المثـير أن العديـد مـن أعضـاء تمـرد ومؤسسـيها انضمـوا إلى جـوار مـن تحركـوا للإطاحـة بهـم مـن سـدة
القرار، وشهدت السجون في مصر منذ العام  دخول عدد ليس بقليل من أعضاء تمرد ومنهم:
، يناير” لعام  م في القضية المعروفة باسم “تنظيم

ِ
محب دوس الناصري القبطي الذي اته

كــد أن الســيسي فقد واتهــم فيهــا بالــدعوة للتظــاهر والتحريــض ضــد مؤســسات الدولــة، بعــد أن أ
 عنه في تفاهمات بعد 

ِ
ُْشرعيته وإسقاطه يحتاج لوعي شعبي، ولكن لم يطل حبسه؛ حيث أف

يومًا.

مما يأخذه طيف واسع من ثوار يناير على الإخوان أنهم ابتلعوا الطعم مبكرًا
من سنارة العسكر وانسحبوا من الميادين وذهبوا إلى صناديق الاقتراع على

أرضية دستور عسكري

وبالنسبة للقوى السياسية والمدنية المصرية فإن مظاهرات الثلاثين من يونيو كانت آخر عهد المصريين
ية والليبرالية التي شاركت في بحرية الرأي والتعبير، فبعد خمسة أعوام تعترف القوى المدنية واليسار
مظاهرات  يونيو أنها سقطت في الفخ، فلم تكن سوى أداة استغلت مع جزء من الرصيد الشعبي
المعارض للإخوان المسلمين لعودة المجلس العسكري إلى سدة الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة

سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

https://thelenspost.com/2018/07/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%B5-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B5-%D9%88%D9%85/


ومما يأخذه طيف واسع من ثوار يناير على الإخوان أنهم ابتلعوا الطعم مبكرًا من سنارة العسكر
وانســحبوا مــن الميــادين وذهبــوا إلى صــناديق الاقــتراع علــى أرضيــة دســتور عســكري، وفي المقابــل، مــن
ية اقترفت الإثم ذاته حين شاركت الإخوان من يرى أن الحركات المدنية والليبرالية والقومية واليسار

في الانقلاب على روح ثورة  يناير، وسلمت مصر على طبق من ذهب لحكم عسكري.
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